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مدخل
يمتـــاز التصور الإنســـاني للعلم والمعرفة بخصائص ذاتية، تعطـــي لذلك التصور ابعاده الدينية 
ـــي تجعـــل من ذلـــك التصـــور اداة فعالـــة لإدراك الحقيقة إدراكاً شـــاملًا  يـــة والوجدانيـــة معـــاً لك والعقل
ـــس الإنســـانية المتكونة مـــن عوامل متعددة وتســـهم  ـــى اعماق النف ـــم والمعرفـــة ال ـــي ايصـــال العل ف
ـــي والإدراك المـــادي والانفعالي  ـــي تكويـــن ذاتيـــة إنســـانية ذات ابعـــاد تتجاوز حـــدود المنطق العقل ف
العاطفي والحالات الجامدة، ان المعرفة في التصور الإســـلامي فضيلة لابد ان يتميز بها كل مســـلم 

ومســـلمة لأنها مطلوبة بنفســـها.
ثـــة للمعرفة وفهـــم الكون الذي يعيش فيه وظلت البشـــرية  والإنســـان يمـــارس المحـــاولات الحثي
ـــرون طويلة تكتســـب المعرفة بطريقـــة تلقائية مباشـــرة عن طريق اســـتخدام الحواس  ـــى مـــدار ق عل

الرئيســـة للإنســـان وهذه الحقيقة تتمثـــل في التوجيهـــات القرآنية الكثيرة.
ـــوات العديدة مثل  ـــم والمعرفـــة هبـــة من الله ســـبحانه وتعالى للبشـــرية عبر القن وان اصـــل العل
الوحي لرســـله المرســـلين، والســـمع والبصر والفؤاد بوصفهم وسيلة لاكتساب العلم والمعارف لهذا 
فعلى المسلم ان يجتهد في البحث عن العلم والمعرفة واستيعابهما ليتسنى له توظيفهما في اداء 
واجباته واكمال متطلباته التكليفية، وان المعرفة الحقة في الإســـلام هي تلك المعرفة المبنية على 
ـــي تربط بين جزئياتهـــا بعضها ببعض  ـــي العلاقات الت منهـــج منظـــوم متماســـك موحـــد مع التركيز ف
ـــرآن الكريـــم يعرض الافـــكار والمفاهيم عرضاً شـــمولياً يتضمن مقاصـــد الوحي متخذاً  لذلـــك كان الق
من الكون والإنســـان والحياة وعلاقتها بالخالق مصدراً للمعرفة ووســـيلة للقناعة وتثبيت الايمان .

ـــي المجتمع لهـــا أهمية  ولذلـــك فـــأن أجـــراء دراســـة عـــن أهميـــة المعرفـــة الاســـلامية ودورهـــا ف
ـــي المجتمعـــات الان ولهـــذا تحـــددت الدراســـة بمحـــاور هي: ـــي الموجـــود ف ـــي المـــد الدين لاســـيما ف
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Abstract

The human perception of science and knowledge is affected by the 
personal point of view, thus giving it its religious, mental and emotional 
dimensions to make that perception an effective tool for realizing the truth 
comprehensively in the delivery of knowledge to the depths of the human 
soul. The later is composed of multiple factors, which contributes to the 
human self-development with dimensions beyond the limits of mental logic 
and the perception of material and emotional situations. That knowledge in 
the perception of Islamic virtue, which must characterize each Muslim. 

Human beings have been striving for knowledge and the understanding of 
the universe in which they live. For centuries, mankind has acquired knowledge 
directly and automatically through the use of the main senses of man.

The origin of science and knowledge is a gift from God Almighty to 
humankind through the many channels such as revelation to his messengers. 
The hearing, sight and heart have been as means of acquiring knowledge. 
Therefor the Muslim should strive in the search for science and knowledge and 
their assimilation so that he can employ them in the performance of his duties 
and the completion of his mandate requirements.  Islam knowledge is based 
on a systematic approach, which is coherent unified focusing on the relations 
that connect the particles. So the Holy Quran presents ideas and concepts in 
a comprehensive presentation that explains the purposes of revelation taking 
the universe, man, and life and their relationship to God Almighty  as a source 
of knowledge and  means of conviction and confirmation of faith. Therefore, 
conducting a study on the importance of Islamic knowledge and its role in 
society is important, especially in the religious tide found in societies now.
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أهمية البحث
ـــول ان علاقة المعرفة بالمجتمع مرتبطـــة ايضاً من علاقته بالاعلام  ـــي ضوء ما ســـبق ذكره نق ف
الفضائي ،وطبيعة عصر الفضاء يتيح فرصة رحبة للاعلام الديني،وهنا تأتي اهمية هذه الدراسة لان 
مجتمعنا بحاجة الى الاهتمام لتســـليط الضوء على طبيعة المعرفة الاســـلامية واهميتها بالنسبة له 
وكيفية تعرضه لها عن طريق وسائل الاعلام المختلفة ودورها في التأثير على قيم المجتمع وعاداته.

مشكلة البحث
ـــواع البحوث  ـــى عنهـــا في مختلـــف ان ـــي لاغن ـــد المشـــكلة مـــن المســـائل المهمـــة الت ـــد تحدي يع
ـــر ورؤية كمل يحتـــاج الى دقة  ـــدة بالبحث يحتاج الى صب ومجالاتهـــا ذلـــك ان اكتشـــاف مشـــكلة جدي
متناهيـــة لمـــا لذلك مـــن أثر في جميع خطوات البحث اجرائية كانت ام ميدانية )1(،ومشـــكلة البحث 
ـــي التعـــرف على))معرفة المعرفة الاســـلامية ومعرفـــة أهم أثارها في الدين الاســـلامي واهم  تحـــددت ف

مصادرهـــا الاساســـية وطبيعـــة مجالاتها ودورهـــا في ثقافة المجتمـــع وقيمه((.

أهداف البحث
لقد حددت اهداف البحث على وفق الآتي:

ـــان اهميـــة المعرفـــة مـــن ناحيـــة المفهـــوم والتعريف ومســـتويات وانمـــاط المعرفـــة وتحديد . 1 بي
خصائصهـــا ومصادرهـــا وابعادهـــا الانســـانية.

ـــف والمفهوم والمرتكـــزات والاثار والمصادر . 2 ـــان اهميـــة المعرفة الاســـلامية من ناحية التعري بي
ومجالاتهـــا في المجتمع.

الكشف عن ماهية مفهوم الدور في المجتمع وتعريفه و تحديد مفهوم الثقافة واهدافها وتعريفها . 3
والثقافة الاسلامية فضلًا عن الكشف عن مفهوم القيم في المجتمع الاسلامي ووظائفها وتعريفها. 

منهج البحث
ـــى دراســـة الواقـــع او الظاهرة  ـــي الـــذي يقوم عل لقـــد اســـتخدمت هـــذه الدراســـة المنهـــج الوصف
ـــوم بوصفها وصفـــا دقيقـــا والتعبير عنهـــا كيفياً لمعرفـــة خصائصهـــا وحجمها ودرجة  كمـــا انـــه يق

ارتباطهـــا مـــع الظواهـــر الاخرى)2(. 

ماهية المعرفة والمعرفة الإسلامية؟
اولا: المعرفة )المفهوم والمستويات والخصائص والأبعاد والانماط والمصادر(:-

ـــراً أهميـــة  ـــدأ الإنســـان رحلـــة البحـــث والاســـتقصاء منـــذ أن وطـــأت قدمـــاه الأرض، إذ أدرك مبك ب
اســـتخدام ملكة العقل لفهم ما يتجلى له من ظواهر قد اختلفت ســـماتها، وتعددت طبائعها ولســـبر 
ـــر أن بداية  ـــردات الطبيعـــة وعناصرهـــا، غي غـــور مـــا يغيـــب عنـــه مـــن حقائـــق تختـــزن أســـرارها مف
ـــر المنهجي المقصود قـــد تطلب مرور وقـــت طويل، حتى  ـــي المنظـــم، وبـــوادر التفكي ـــر العقل التفكي
ـــن الرابع والخامس  ـــي التبلور في شـــقه العلمي مع بزوغ حضارة الإســـلام لاســـيما في القرني ـــدأ ف يب
ـــى ما هو  ـــن. كمـــا تطـــور البحـــث الإنســـاني مـــن مرحلـــة الطفولة الســـاذجة إلى أن وصل إل الهجريي
ـــد أن كان العلم في بعـــض المجالات  ـــوم، بوصفـــه ملازماً لتطـــور العلم والاستكشـــاف. فبع ي يـــه ال عل

ـــل الشـــأن، أخـــذ يتطور وينمـــو إلى ان اتســـعت أفاقه ونضجـــت طرقه وأدواتـــه، فواصل  ي قل
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إلى مستوى هيأ له فرص الأنطلاق والأندفاع في شتى الميادين والدروب)3(. 
ـــر التنمية الإنســـانية العربية لعـــام 2003م إلى أن المعرفة تتكـــون من البيانات  وقـــد أشـــار تقري
والمعلومات والإرشادات والأفكار، أو مجمل البنى الرمزية التي يحملها الإنسان أو يمتلكها المجتمع 
ـــي وتاريخـــي محدد، وتوجه الســـلوك البشـــري فرداً ومؤسســـياً في مجالات النشـــاط  مـــن ســـياق دلال
ـــاة الخاصة،  ـــي إنتـــاج الســـلع والخدمات وفي نشـــاط المدني والسياســـة وفي الحي الإنســـاني كافـــة ف
وتضـــم المعرفـــة، البنى الرمزية التي تمتلك عبر التعليم الرســـمي والدروس المســـتفادة من خبرات 
العمل والحياة وتشـــمل الحقائق والقصص والصور وموجهات الســـلوك البشـــري موثقة أو شـــفاهة 
أو ضمنية)4(، وتشـــمل المعرفة المؤسســـية المجتمع و التاريخ والثقافة والتوجهات الاســـتراتيجية 
ـــي الإدارة إلى أن  والاشـــكال التنظيميـــة، ويشـــير بعـــض المفكرين امثال )راســـل( و )دراكر( الخبير ف
المعرفة في جوهرها أمر شـــخصي بالنســـبة للإنســـان ومسألة خصوصية، أما المعلومات فهي على 
العكـــس مـــن ذلـــك فأنها عامة ويمكـــن الحصول عليها، فالمعرفـــة هنا لا يمكن نقلهـــا بمجملها إلى 
الآخريـــن، وقـــد يعتريهـــا بعـــض التغيير في اثناء محاولـــة نقلها كما واننا عندما نحاول ان نتقاســـم 
معرفتنا بشـــأن موضوع ما مع شـــخص آخر فأن ما ننقله يصبح في اثناء عملية التواصل معلومات 
لا تلبث أن تصبح عند استقبالها مرة أخرى جزءاً من المعرفة ولكنها معرفة شخصية للمتلقي)5(.

ـــي تطورهـــا عاملًا رئيســـاً محـــدداً لـــلإدراك والمعرفـــة معـــاً، أو لنقل  ـــد الثقافـــة الاجتماعيـــة ف تع
ـــن الثقافـــات  ـــن بي ـــي مـــدى وطبيعـــة التباي ـــى هـــذا ف ـــي للإنســـان، ويتجل ـــي والمعدن للتوجـــه الإدراك
ـــم تباين الأطر الإدراكيـــة واختلاف صـــورة العالم والتعبير عنـــه وكذلك اختلاف  الاجتماعيـــة، ومـــن ث

الواقـــع النفســـي المرتهـــن بصـــورة التعبير عـــن الإدراك)6(. 
ـــوم الاجتماعية، وأن كانت تتأثر بخصوصيـــة المكان والزمان، وخصوصية  ـــي العل أن المعرفـــة ف
ـــى ما هـــو مشـــترك، وأن تســـتخدم الخصوصية في  كل مـــن المجتمعـــات، إلا أنـــه يمكـــن التركيـــز عل

ـــل المعرفـــة القائمة ، للوصـــول إلى معرفة عالمية مشـــتركة)7(. تعدي
ـــم معظـــم الفلاســـفة والمفكريـــن بالبحث  ـــد مـــن التعريفـــات للمعرفـــة فقـــد اهت وأن هنالـــك العدي
ـــد مفهـــوم المعرفة فعرفها ارســـطو بأنها المعرفة بالأســـباب مصدرها بأربعة اشـــياء  ومحاولـــة تحدي
ـــي()8( ، ان المعرفة هي  هـــي )الســـبب المـــادي والســـبب الصوري والســـبب الفاعـــل والســـبب الغائ
يـــة وتحـــدث بأشـــكال مختلفـــة ولهـــا مراحلهـــا ودرجـــات تطورهـــا فهي مفهـــوم متعدد  يـــة جدل ))عمل

ـــط بتطور حركـــة الفكر البشـــري(()9(. ـــن والـــدلالات ومرتب المضامي
يؤدي الإعلام دوراً حيوياً في تجسيد المعلومات على شكل صور بهدف تبسيطها وتقريبها من 
الواقع لتسهم في تطور المعرفة ونموها إذ تعد حاسة البصر من أكثر الحواس التي تساعدنا على 
فهم الواقع لأن )75%( من المعرفة تكتسب عن طريق حاسة البصر و )88% ( في تحصيل المعرفة 
البشـــرية إذ تؤدي الصورة دوراً مميزاً في الإدراك الحســـي للمعلومات اللفظية التي تصاحبها)10(.
يـــة التغيير الاجتماعي إذ تمكنت وســـائل الإعلام المعرفية في  ـــي عمل ـــارزاً ف ادت المعرفـــة دوراً ب
يـــة أكثر من  ـــى المجتمـــع فالمعرفة هنا عمل ـــي تنقل عبرهـــا المعرفة إل ـــى الطرائـــق الت الســـيطرة عل

كونهـــا حالـــة فهي عبارة عـــن علاقة بين الشـــخص العارف والشـــيء المعروف)11(. 
ـــادئ عـــن طريـــق الـــدرس والبحث  وعرفـــت بأنهـــا ))الألمـــام والإدراك للحقائـــق والفضائـــل والمب
يـــة المعرفـــة فهـــي نتـــاج المعرفة والاشـــياء التي يحـــاط بهـــا (()12(. كما  والثقافـــة العامـــة أمـــا عمل
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ـــرة والمـــدركات الحيـــة والقـــذرة على الحكـــم فنحن  ـــن المعلومـــات والخب لـــة امتـــزاج بي انهـــا: ))حصي
ـــى المعلومـــات ونمزجهـــا بما ندركه في حواســـنا ونقارنه بما تختزنه عقولنا مـــن واقع خبراتنا  نتلق
ـــى النتائج والقرارات و اســـتخلاص مفاهيـــم جديدة(()13(.  الســـابقة ونطبـــق هـــذه المعرفة وصولًا إل
ـــي والمعتقدات والأحـــكام والمفاهيم والتصـــورات الفكرية التي  وان المعرفـــة ))مجموعـــة المعان

تتكـــون لـــدى الإنســـان نتيجـــة لمحاولاته المتكـــررة لفهم الظواهر والأشـــياء المحيطة بـــه(( )14(.
المعرفة دليل وعي عند الإنســـان، وأنها خلاصة الصيرورة التي ير بها العقل الإنســـاني متفاعلًا 
مـــع الطبيعة والأشـــياء وتعرف بمصطلح )Congnition( والعلاقـــات الاجتماعية والانتاجية وتعرف 
بمصطلح )Kmowledge( في فلسفة )أفلاطون()15( أن أحكام الإنسان الخاصة بالأشياء تمر بمراحل 
أولها )الوهم( – إدراك حسي مشوه للواقع – المتصل بانعكاسات غامضة من الأشياء وتفاعلها مع 
ـــي نظرة( غير قادرة على  صـــور العقـــل وصورها، فتكون الأوهام عنها، لأن العقل الإنســـاني وحده )ف
المعرفة، بينما عكس ذلك مصنع )السوفســـطائين( )16(عقل الإنســـان وحده مقياساً للمعرفة، بينما 
ـــوم بذلك المقياس اعتماداً على ذاتها، فأنهـــا هي التي تخلق الوجود  ـــروح( تق رأى )أفلاطـــون( أن )ال
والقيم، أما )أرســـطو( )17(فقد ركز في )التجربة( أي التفاعل العضوي مع الطبيعة والأشـــياء)18(.

يمكن النظر إلى المعرفة من عدة مداخل متباينة، هي)19( :
ـــر أعمال الذهن إذ تعقيل العقـــل )أي هي الحالة الذهنيـــة للفهم وإدراك . 1 وصـــف حالـــة الفهـــم :عب

الحقائق(.
ـــد المعرفة بأنها أشـــياء )عناصر( يمكـــن تخزينها ومعالجتهـــا، وهذا يعني . 2 مدخـــل شـــيء :إذ تع

نـــه أو معالجته. وضـــع المعرفـــة ضمن ســـياق كل ما يمكن تخزي
ـــي : إذ ينظـــر إلى المعرفة باعتبارها عملية ممارســـة عقلية أي أن المعرفة نتاج . 3 مدخـــل عمليات

ـــي )أي مـــا انجزه أو ما يمكن انجازه من قبل العقل الإنســـاني. ـــي وذهن عقل
ـــي :وهـــو المدخـــل الذي يرى أن المعرفة حالة أو بشـــرط النفـــاذ إلى المعلومات . 4 مدخـــل معلومات

ـــم التركيز في مجـــال تطوير نظم المعرفـــة على المحتوى  ت ـــازة المعلومـــات وتوظيفهـــا إذ ي وحي
ـــا المعلومات،ويمكـــن فهـــم المعرفة  ـــوى باســـتخدام أدوات تكنولوجي وانشـــطة اســـترجاع المحت
ـــى هـــذا الأســـاس على أنها قـــدرات وامكانيات كامنـــة للتأثير في العمل والفعـــل الموجه نحو  عل
المســـتقبل أي محاولة للفهم على أنها جدارية جوهرية وطاقات كامنة للعمل الفاعل والمؤثر.

مستويات المعرفة 
ـ: أن مستويات المعرفة أو المادة المعرفية تبدأ ب

ـــم تصنيفها . 1 ت ـــر مترابطـــة، تصبـــح معلومـــات عندما ي البيانـــات : وهـــي حقائـــق موضوعيـــة غي
ـــي، والبيانـــات مثـــل الأرقام  ـــي إطـــار واضـــح ومفهـــوم للمتلق وتقديمهـــا وتحليلهـــا ووضعهـــا ف

ـــات الخ. والأحـــرف والاحصائي
المعلومات : وهي بيانات مشغولة في معانٍ ودلالات واضحة .. 2
ـــل تلـــك المعلومات وتفســـيرها وتشـــخيصها وتأويلها وصـــولًا إلى بناء . 3 ي ـــم تحل ت المعرفـــة : إذ ي

ـــط بالظاهـــرة أو الحـــدث ، إذ تتضمـــن المعرفـــة: مســـتوى الفهم والاســـتيعاب،  نظـــم ذهنيـــة تحي
وأعـــادة الصياغـــة وابراز العلاقـــات والـــدلالات الضمنية.
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الحكمة : وتمثل أعلى مستوى للمعرفة، إذ تتحول المادة الفكرية إلى توجيهات كبرى في الحياة . 1
تمثل المواقف والمرجعيات الرئيســـة للســـلوك والأفكار، وقد تعاني المجتمعات في ظل التطور 
التكنولوجي لوســـائل الاتصال والفيض المعلمواتي الهائل من ندرة الرؤى وقحط الحكمة على 
الرغم من التراكم المعرفي الضخم الذي تتبادله المجتمعات وتسعى تلك الوسائل الى نشره)20(.

تـــه العلمية فهنالك من قســـمها إلى  ـــون المعرفة إلى عدة أقســـام كل بحســـب رؤي وقســـم الباحث
ثلاثة أقســـام وفقاً لمجالهـــا وطبيعتها وهي)21(:

ـــاء البيولوجيا الذي يتعامل . 1 المعرفـــة العلميـــة : وتشـــمل العلوم الطبيعية )الفيزياء، وعلم الأحي
ـــا الحيوية من أهم الأســـس التي يرتكز  ـــد التقـــاء المعلوماتية مع التكنولوجي مـــع الحيـــوي( ويع

عليهـــا اقتصاد المعرفة.
المعرفة الإنســـانية : أهمها اللغة وعلم الاجتماع وعلم الإعلام وعلم الإنســـان )الانثروبولوجيا( . 2

ـــا الإعـــلام والمعلومـــات علوم  ـــم الثقافـــة وقـــد اســـتدرجت تكنولوجي والتاريـــخ والجغرافيـــة وعل
ـــى حلية الاقتصـــاد المعرفي. الإنســـانية إل

المعرفـــة الكامنـــة وراء الفنون : مثل: الفـــن الرمزي والفن المفهومي والفن الاتصالي لأن الفن . 3
في جوهره ضرب من ضروب المعرفة تختلف من حيث طبيعتها عن تلك التي يمدنا بها العلم 
الـــذي اتخذتـــه فنون عصر المعلومـــات مثل: طرق الاتصال وتمثل المعرفة الكامنة وراء الفنون 
مدخلًا نظرياً أساســـياً لأحدى التكنولوجيات المحورية لاقتصاد المعرفة ويقصد بها تكنولوجيا 
ـــي تمتـــزج فيهـــا أنســـاق الرمـــوز المختلفة نصوصـــاً واشـــكالًا واصواتاً. ـــددة الت الوســـائط المتع

أما أبعاد المعرفة الإنسانية فهي)22(: 
البعد الاقتصادي : مرتبط بمعرفة السلعة إذ تعد المعلومة هي السلعة الرئيسة والمصدر الاساس . 1

للقيمة المضافة وخلق فرص العمل وترشيد الاقتصاد وهذا يعني أن المجتمع الذي ينتج المعلومة 
ويستعملها في مختلف شرايين اقتصاده وانشطته وهو مجتمع يستطيع أن ينافس ويملك السلطة.

ـــا المعلومـــات وتطبيقاتها التي تهتم بدراســـة وســـائط . 2 ـــط بتكنولوجي ـــد التكنولوجـــي : مرتب البع
الإعـــلام والمعلوماتيـــة وتطويعها بحســـب الظـــروف الموضوعية لـــكل مجتمع.

نـــة مـــن الثقافـــة المعلوماتيـــة في المجتمـــع وزيادة . 3 ـــد الاجتماعـــي : أي ســـيادة درجـــة معي البع
مســـتوى الوعـــي بتكنولوجيا المعلومـــات والمجتمع هنا مطالب بتوفير الوســـائط والمعلومات 

ـــر الفرد. ـــف ومعدل التجدد وســـرعة تطوي ـــث الكم والكي الضروريـــة مـــن حي
ـــرارات بطريقة رشـــيدة وعقلانية مبينة . 4 ـــي اتخاذ الق ـــر ف ـــد السياســـي : أي اشـــتراك الجماهي البع

على اســـتخدام المعلومة.
ـــر للمعلومة والمعرفـــة والاهتمام بالقـــدرات الإبداعية . 5 ـــي أعطـــاء اهمية اكب ـــي : يعن ـــد الثقاف البع

ـــم والمعرفـــة والخدمات بين  ـــي توزيع العل ـــر والعدالة ف ـــر امكانيـــة حريـــة التفكي ـــراد وتوفي للأف
ـــاة اليوميـــة للفرد والمؤسســـة  ـــي الحي ـــي نشـــر الوعـــي والثقافـــة ف طبقـــات المجتمـــع كمـــا يعن
والمجتمـــع، لأن أهـــم مـــا يقلق البعض في القضايـــا التي يثيرها مجتمـــع المعرفة هو مالها من 

أثـــار في الهويـــة والخصوصيـــة الثقافية.
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انماط المعرفة
ان هنالك أكثر من نمط من المعرفة وهي)23(:- 

المعرفة الحسية : هذا النمط من المعرفة يعتمد على الحواس والخبرة الذاتية أو المحاولة والخطأ . 1
أو الصدفة. وهو الشائع وسط عموم الناس في أي مجتمع من المجتمعات وهي أدنى أنواع المعرفة.

ـــى الآدراك فـــإذا عجز عن  ـــط بقدرة حواســـه عل ذلـــك أن هدايـــة الإنســـان بهـــا ومعرفتـــه لهـــا يرتب
ـــات، وعمومـــاً فالمعرفـــة الحســـية هـــي حجر  التفســـير أزاء وجـــود تلـــك الظواهـــر بالطبيعـــة والغيبي

الأســـاس للأنمـــاط الأخـــرى مـــن المعرفة .
يـــة أو الفلســـفية : هـــذا النمط من المعرفة يمثـــل اللبنة الأولى . 2 المعرفـــة الاســـتنباطية أو التأهيل

للاتجاه نحو الحضارة الإنسانية العلمية لكونه يمكن قدراً من التطور الفكري للإنسان، والمعرفة 
الاستنباطية هذه تتطلب نضجاً عقلياً قادراً على التأمل والاستنباط والكشف عن الحقائق قد لا 
يكون بمقدور عامة الناس التأمل والاستنباط والقياس المنطقي في تفسير الظواهر المختلفة. 

المعرفـــة العلميـــة التجريبيـــة : أن هـــذا النمـــط مـــن المعرفة هو أســـاس كل تقـــدم حضاري لأنه . 3
ـــن تمكـــن الإنســـان أن يصل إلى مســـتوى مرتفع من التنظيم الفكري والنضـــج العقلي أمكنه  حي

الســـيطرة على عناصر بيئته.
ـــي تســـتمد من الشـــهادة هي تلـــك المعرفة التي نكتســـبها من شـــهادات يخبرنا بها  المعرفـــة الت
أشـــخاص أخرون، في الأحوال الاعتادية، يتضمن هذا ببســـاطة أن يخبرنا شـــخص ما بأشياء يعرفها، 
لكـــن بامـــكان المـــرء ان يكتســـب معرفتـــه اســـتنادا إلى الشـــهادة ايضاً بطـــرق أخرى غير مباشـــرة’.

خصائص المعرفة 
تتلخص ملامح المعرفة وخصائصها بما يأتي)24(: 

ـــب المعرفـــة تفاعلًا انســـيابياً مع الواقع ووعياً وإدراكاً للواقـــع من حيث متغيراته وعناصر . 1 تتطل
تشـــكله والقوى المحفزة للتطور والتغيير.

أن المعرفة ذات وموضوع فهي ذات لأن المعرفة مخزونة قبل كل شـــيء في عقل الفرد نفســـه، . 2
ـــي الوقـــت نفســـه المعرفـــة موضوعاً عندما تكون مســـتقلة عـــن الفرد، أي عندمـــا توجد في  وف
ـــن لا تنفصل المعرفة كـــذات عن المعرفـــة بوصفها  ـــي الحالتي ـــب والوثائـــق، وف المراجـــع، والكت
موضوعـــاً، اذ ان المعرفـــة المكتســـبة من مصـــادر معرفية مختلفة هي معرفة للذات الإنســـانية 

ـــي تصبو نحـــو تحقيق اهدافها وآمالهـــا وأحلامها. الت
للمعرفة مضمون اجتماعي إنســـاني : أنها كائن لا يعيش لنفســـه وبنفســـه، بل يحتاج إلى بيئة . 3

ـــت منها ومجتمع يتشـــارك بالمعرفة من اجـــل التقدم والرقي. ـــس ويعيـــش فيهـــا وأرض ينب يتنف
ان تطـــور المعرفـــة يأخـــذ مســـاراً تصاعدياً مســـتمراً تتجدد فيـــه ثياب المعرفـــة وملامح وجهها . 4

كمـــا يتجـــدد شـــكل المعرفة نفســـها، ولذلك يقال دائمـــاً أن المعرفة القديمة تترك المســـرح دائماً 
ـــدة بشـــرط ان تكـــون المعرفـــة الجديدة أكثر انســـجاماً مـــع الحقيقـــة وأكثر قدرة  للمعرفـــة الجدي

ـــى تلبية حاجـــات الناس وتقديـــم الحلول الناجعة لمشـــكلاتهم. عل
ـــى عكس المعلومـــات التي تخضع دائمـــاً لحالات . 5 ـــن عل ـــط المعرفـــة بالحقيقـــة وإدراك اليقي ترتب

ـــرارات المرتبطـــة بالمعلومات تقـــع تحت ضغوط  نـــاً ولهـــذا نجـــد أن معظم الق وظـــروف اقـــل يقي
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حـــالات المخاطـــرة وعـــدم التوكيد، أما بالنســـبة للمعرفـــة فعندما يعرف المـــرء حقائق جديدة او . 1
ـــدة يقترب فيها المرء مـــن درجة الاعتقاد،  يكتشـــف هـــذه الحقائق سيكتســـب تجربة وخبرة جدي
ـــدون اعتقاد او من دون  ـــى اليقين بخطـــوات ثابتة، والحق يقال أن المعرفة ب ـــود إل فالمعرفـــة تق

ـــرد أو الجماعة. ـــن هي مجـــرد معلومات مطبوعة بهوية الف يقي
ان المعرفـــة هـــي مـــورد انســـاني لا ينقـــص بل ينمو باســـتعماله وهـــي حالة انســـانية أرقى من . 2

ـــول أيضـــاً أن المعرفة أقـــل درجة مـــن الحكمة  ـــى المعلومـــات، ويمكـــن الق مجـــرد الحصـــول عل
ـــرة بالقيـــم الاخلاقيـــة العليا للإنســـانية مثـــل: الحرية والعدالـــة والكرامة والإنســـانية. لالتـــزام الاخي

ـــر ولإدراك الواقـــع الموضوعي بمعنى . 3 ـــي للتفكي ان المعرفـــة قـــد تكـــون جزءاً مـــن نظام ديناميك
ان المعرفـــة هـــي نتـــاج النشـــاط الذهني للعقـــل في حواره مـــع الطبيعة، وفي تعاملـــه مع الواقع 

وإدراكـــه البديهـــي لمتغيرات الواقـــع والحقائق الجديـــة في الحياة.
مصادر المعرفة

يستخدم الإنسان العديد من الطرق ليحصل على المعرفة التي تجيب عن أسئلته واستفساراته 
ـــط بـــه مـــن ظاهـــرات، ويمكـــن تصنيف مصـــادر المعرفـــة في خمســـة أنواع هـــي)25(: عمـــا يحي

الخبرة : الخبرة مصدر مألوف لنا جميعاً وهي من أكثر المصادر اســـتخداماً، فبعد الذهاب إلى . 1
مـــكان عملـــك عدة مـــرات يصبح لديك خبرة بأي الطرق أكثرها اختصـــاراً للوقت وأقلها زحاماً أو 
أكثرهـــا امتاعـــاً، ويمكننا باســـتخدام خبراتنا الوصول الى العديد من الاجابات عن الاســـئلة التي 
ـــى أخر كانت نتيجـــة للخبرة. ـــر مـــن المعـــارف والحكـــم التي انتقلـــت من جيل إل تواجهنـــا، وكثي

أهـــل الثقـــة أو الحجـــة : يقصـــد بأهل الثقة أولئك الأشـــخاص الذين لديهم خبرة بالمشـــكلة التي . 2
ـــراء وتدخـــل المصـــادر الرســـمية او الحكومية ضمن هـــذه الفئـــة، وكثيراً ما  ندرســـها مثـــل الخب
ـــى أهل الثقة بالنســـبة لكثير مـــن المعلومات التي يصعب او يســـتحيل الحصول عليها  نلجـــأ إل

عن طريق الخبرة الشـــخصية.
ـــر الاســـتنباطي : كان الفلاســـفة الاغريـــق هـــم اول مـــن وضـــع طريقـــة منظمـــة للحصول . 3 التفكي

ـــى المعرفـــة، فقـــد كان ارســـطو واتباعه أول مـــن اســـتخدم التفكير الاســـتنباطي، الذي يمكن  عل
ـــر التي ينتقل فيهـــا المرء من العـــام إلى الخاص باســـتخدام قواعد  يـــة التفكي وصفـــه بأنـــه عمل
محـــددة للمنطـــق، وهـــو طريقـــة لتنظيـــم المعلومات مـــن اجل الوصـــول إلى خلاصـــات، ويمكن 
يـــة من مجموعة  ـــق ذلـــك عن طريق اســـتخدام المنطـــق الجدلي، وتتكون  المشـــكلة الجدل تحقي
ـــي النتيجة والعبارات  ـــارات توجد فيما بينهـــا علاقة معينة، ويطلق على العبارة النهائ مـــن العب
ـــي تعطي الأدلـــة المؤيدة، وفي التفكير الاســـتنباطي إذا كانـــت المقدمات  الأخـــرى المقدمـــات الت
صحيحـــة، تكـــون النتيجة صحيحة بالضرورة، ويمكننا التفكير الاســـتنباطي من تنظيم القضايا 

ـــي انماط تعطي شـــواهد قاطعة لصـــدق النتيجة. ف
ـــم هـــو الوصـــف والتفســـير والتنبـــؤ والســـيطرة، وهـــذا الهـــدف . 4 الطريقـــة العلميـــة : هـــدف العل

ـــواع الســـلوك والاحداث امـــور منظمـــة وانها نتائج لها أســـباب  ـــى مســـلم أن جميـــع ان ـــوم عل يق
يمكـــن الكشـــف عنهـــا، والتقـــدم نحو هـــذا الهدف يتضمـــن اكتســـاب المعرفة ووضـــع النظريات 
ـــر مـــن الظواهـــر. وإذا مـــا قارنـــا الطريقـــة العلمية  ـــات تفســـير كثي واختبارهـــا. ووظيفـــة النظري
ـــر الاســـتقرائي أو التفكير  ـــرة أو أهل الثقـــة أو التفكي بغيرهـــا مـــن المصـــادر المعرفـــة مثل الخب
يـــة وثباتا. وبعض المشـــكلات  الاســـتنباطي، فأننـــا نجـــد أن الطريقـــة العلميـــة هـــي أكثرها فاعل
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ـــرة أو أهـــل الثقـــة بوصفهم مصـــادر للمعرفة يمكن تصويرها عـــن طريق قصة  المرتبطـــة بالخب
ـــي هـــذه القصـــة ان ارســـطو امســـك بذبابـــة ذات يـــوم وعـــد ارجلها عـــدة مرات،  ارســـطو، إذ تحك
ـــي كلمة ارســـطو، وظـــل هذا  ـــم يشـــكك احـــد ف ـــاب لـــه خمســـة ارجـــل، ول ـــم أعلـــن أن الذب ومـــن ث
ـــولًا من دون نقـــد، وبالطبع فان الذبابة التي امســـك بها ارســـطو  الاكتشـــاف لســـنوات امـــرا مقب
كان لهـــا بالصدفـــة خمســـة ارجـــل إذ فقدت أحـــد ارجلها، وســـواء اكانت هذه القصـــة حقيقية أم 
ـــى الخبرة الشـــخصية وعلى أهل الثقـــة بوصفهم  ـــر حقيقـــة فأنهـــا تبين قصـــور الاعتماد عل غي

مصـــادر للمعرفة.
ثانيا- المعرفة الإسلامية )المرتكزات والآثار و المصادر والمجالات(

مفهوم المعرفة الإسلامية لغةً واصطلاحاً:
مفهوم المعرفة في اللغة

المعرفـــة مـــن العرفـــان بمعنى العلم، يقال: عرفـــه الأم: أعلمه إياه، ورجل عـــروف: عارف يعرف 
فـــه بيته: أعلمـــه بمكانه، وقد تعـــارف القوم  يـــم وعالم، وعرَّ ـــى عل ـــف والعـــارف: بمعن الأمـــور، والعري
فه: علمه،  ـــي القاموس المحيط ))عرَّ ف بعضهـــم بعضاً، والتعريف: هو الإعلام)26(، وورد ف أي: عـــرَّ

وأمـــرٌ عارف: أي: معروف، والمعـــروف ضد المنكر(()27(.
المعرفة الإسلامية اصطلاحاً

ـــن ان المعرفة الإســـلامية هي: ))المعرفـــة التي تؤخذ من كتـــاب الله، القرآن  ـــرى بعـــض الباحثي ي
الكريـــم وســـنة رســـوله محمد )صلى الله عليه وســـلم( واقوال الســـلف والخلف وافعالهـــم التي تبنى 

ـــى نصوص القرآن والســـنة أو لاتتعـــارض معها(()28(. عل
وعرفـــت بأنهـــا: ))المعرفـــة القائمة على الإدراك الحقيقي، المطابق للواقـــع والمبني على الادلة 
ـــن من عقائد وعبادات ومعامـــلات واخلاق ومايلزم ذلك مـــن إدراك لأوامر الله  الشـــرعية لحقائـــق الدي

ـــواب وعقاب(()29(. ونواهيـــه ومايترتب عليها من ث
ـــص الباحثـــة الى تعريف خاص بالمعرفة الإســـلامية وهـــو »المعرفة العلميـــة والتطبيقية  وتخل
ـــي حياته، والمبنية على هدي من كتاب الله وســـنة رســـوله وما ســـار  ـــي يحتـــاج اليهـــا المســـلم ف الت
ـــوم الدين، وذلـــك بأقتفاء  ـــن وتابعيهـــم الى ي ـــت رســـول الله الاطهـــار والصحابـــة والتابعي يـــه ال بي عل
ـــوات الله عليهم اجمعين في  ـــى وال بيته الاطهار صل ـــاع هدي المصطف ب اثارهـــم ومعرفـــة اقوالهـــم وات
ـــادات ومعامـــلات والتوضيـــح بصحيح الاعمـــال من فاســـدها مايترتب  ـــاة من عب جميـــع شـــؤون الحي

ـــا والاخرة«  ـــواب والعقـــاب ومالها في الدني عليهـــا من الث
وقـــد أجمعـــت الدراســـات الإعلامية ان التلفزيون من اهم وســـائل الأتصـــال الجماهيري من حيث 
قدرته على خلق التأثير لدى المشاهد واثارته بالافكار سواء كانت ثقافية أم ايديولوجية أم دينية لذا 
فهو وسيلة فاعلة لتحقيق مصالح القوى السياسية والفكرية في الهيمنة وتحقيق الطموحات)30(.

ـــي نشـــر المعرفة  ونتيجـــة لمـــا يتصـــف بـــه التلفزيـــون مـــن مميـــزات فهـــو يـــؤدي دوراً مهما ف
ـــورة المعلوماتيـــة وتكنولوجيا الأتصـــال وحاجة الشـــعوب الى  ـــراد لاســـيما مـــع الث الدينيـــة لـــدى الاف
ـــرد الألمام بهـــا والأهتمام  ـــي يصعب على الف ـــر مـــن القضايـــا والموضوعات الت المعلومـــات عـــن كثي
ـــوات المتخصصة. ومنها القنوات الدينية كونها تضع المشـــاهد في معرفة  ـــد للجمهـــور بالقن المتزاي
ســـابقة بنوعيـــة البرامـــج المقدمة مما يعمل على مســـاعدة الافراد في أختيار مايرغبون بمشـــاهدته 
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ـــر الامكانـــات  ـــاً لتوف ـــاً وفني ـــر جـــودة فكري ـــر كمـــا ان التخصـــص ينتـــج برامـــج أكث بســـهولة اكب
ـــوات)31(. ـــي هـــذه القن والاهتمـــام الـــلازم بنوعيـــة البرامـــج المقدمـــة ف

ـــوم  ـــى مباحـــث العل ـــارات دينيـــة ال ـــي بحـــال مجـــرد اضافـــة عب ))ان المعرفـــة الإســـلامية لاتعن
الأجتماعيـــة والإنســـانية بامتـــداد آيـــات قرآنية ملائمـــة لموضوعات العلم المقصود اســـلمته بل هي 
ـــوم وقوانينها كما لاتعني مجرد ســـحب الأنتماء الذاتي للدين  اعـــادة صياغـــة منهجيـــة ومعرفية للعل
على الموضوعات كافة لأضفاء الشـــرعية الدينية على الأنجاز الحضاري البشـــري واســـتلابه دينياً 

ـــي اللفظي(()32(. بمطنـــق الأحتواء اللاهوت
ـــن  ـــن أو معنيي ـــي التثاقـــف الحضـــاري ذي بعدي ))وان المعرفـــة الإســـلامية هـــي نتـــاج فكـــري ف
ـــث من اجل هضم  ـــراد به جهد الفكر الإســـلامي المعاصر وســـعيه الحثي ـــن: الأول منهمـــا: وي متخالفي
ـــي المعنوي اما الثاني:  ـــي بعديه: الحضاري المادي والثقاف جميـــع ماانجـــزه الفكر العربي وتمثله ف
ـــر تلـــك المنجزات التي نشـــأت ضمـــن مفاهيم فلســـفية لا دينيـــة ومادية  ـــى تحري قضيـــة التنبيـــه عل
والحاديـــة ذلـــك بأعـــادة تغيرها وربطها بإطار قيمي إســـلامي موصول ومتصـــل بالهدي الألهي الذي 

لـــغ كماله وختامه بالإســـلام(()33(. ب

مرتكزات المعرفة الإسلامية
ان هناك ثلاثة مبادئ ومرتكزات رئيسة ترتكز على المعرفة في الدين الإسلامي هي كما يأتي:

ـــي رفـــض أية امكانيـــة للتناقض بين الحقائـــق الواقعية وما يأتي 	  الأول: ان وحـــدة الحقيقـــة تعن
ـــد ان يكون صادقـــاً منســـجماً مع الواقـــع موافقـــاً له اذا  ـــرره الوحـــي لاب بـــه الوحـــي فـــكل مـــا يق
ـــلًا لمخلوقاته. وعليه فأن مايبينه لهم  لايتصـــور ان يكـــون الله تعالى – جاهلًا أو غاشـــاً أو مضل
ـــأي وجـــه مع حقائـــق الواقع لانه ماانـــزل الوحي اليهم الا للأرشـــاد  ـــداً ب لايمكـــن ان يتعـــارض اب
ـــى المســـلم أن يراجـــع »فهمه  ـــن الوحـــي والواقـــع فأن عل يـــم، فـــأن ظهـــر أي تناقـــض بي والتعل
للوحـــي مـــادام يؤمن بمبدأ وحدة الحقيقـــة فهذا المبدأ يحميه من خطر التأويلات والتفســـيرات 
ـــي المجـــازات أو المعتمـــدة على معان باطنية لاســـند لها ســـوى الفهم  المتســـرعة، أو الفرقـــة ف
ـــن جليتين: اللغة  ـــى ركيزتي ـــي الوحي في الإســـلام يقوم عل الشـــخصي التحكيمـــي ان فهـــم معان
ـــوظ منذ نزل الوحـــي. ولهذا  ـــم الحقائـــق الواقعيـــة وكلاهما محف العربيـــة بمعجمهـــا ونحوهـــا ث
ـــي مشـــكلات تأويلية من حيث هو وانما كل مســـائل التفســـير  ـــم يعـــرف الوحي القرآن الســـبب ل

تـــدور حـــول امور لغوية تتصـــل بالمعجـــم أو القواعد)34(.
ـــرض انـــه لايوجد تعـــارض أو خـــلاف أو تفاوت مطلـــق بين العقل 	  ـــاً: ان وحـــدة الحقيقـــة تف ثاني

والوحـــي، فوحـــدة الحقيقـــة ترفض رفضـــاً قاطعاً فكرة عـــدم وجود مبدأ أو حقيقـــة أو فهم اعلى 
ـــي الطبيعـــة ويحاول ان يكشـــف الســـنن  يمكـــن ان يزيـــل التناقـــض ان الإنســـان وهـــو يبحـــث ف
ـــي الكـــون يمكن – بـــل من المؤكـــد ان يخطـــئ أو يتوهم أو  ـــي أوجدهـــا الخالـــق ف القانونيـــة الت
يظـــن انـــه قـــد امســـك بالحقيقـــة مع انه يكـــون في الواقـــع مخطأ ومثـــل هذا الموقـــف قد يخلق 
ـــرى انه وهم  ـــن العقـــل والوحـــي فوحـــدة الحقيقـــة ترفض هـــذا التعارض وت ـــاً بي تعارضـــاً ظاهري
ـــودة الى النظـــر ثانية في معطياتـــه وفحصها من جديد فقد يكون ســـبب  ـــب الباحـــث بالع وتطال
يـــه العلم أو العقـــل من نتائج وفي مثـــل هذه الحالة يحســـن بالباحث  التعـــارض فيمـــا انتهـــى ال
ـــى معطياتـــه ويفحصهـــا ثانيـــة وقـــد يرجع الســـبب كذلك الى اســـاءة فهمـــه للوحي  ـــود ال ان يع
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يـــه ان يراجع مســـلماته)35(. وهنـــا ايضـــاً يكون عل
ـــاب 	  ـــرض ان ب ـــن المخلوقـــات والســـنن الألهيـــة تف الثالـــث: ان وحـــدة الحقيقـــة أو طبيعـــة قواني

يـــه في خلقه  ـــي أي جزيئـــة منه لايمكـــن ان يخلـــق وذلك لان ال ـــي طبيعـــة الخلـــق أو ف البحـــث ف
ـــر محـــدودة فمهمـــا عرفنا منهـــا ومهما تعمقنا في هـــذه المعرفة فلايزال هنـــاك دائماً المزيد  غي
ـــى متابعة  ـــن والاصرار عل منهـــا يكتشـــف ومـــن هنـــا فأن الاســـتعداد لقبـــول الجديد مـــن البراهي
البحـــث هـــي خصائـــص لازمة للعقل المســـلم الذي قبل مبدأ وحدة الحقيقـــة فالموقف النافذ لكل 
ـــداً هما في  ـــي لاتكون نهائية اب ـــن الطبيعة الت ـــب وراء قواني الدعـــاوي الإنســـانية والبحـــث الدائ
ـــل ومن هذا المنطـــق فأن اقوى  الوقـــت نفســـه شـــرطان لازمـــان للمنهج الإســـلامي وللعلم الاصي

ـــى دائماً مؤقتـــاً ويظل صالحـــاً حتى تظهر حكـــم يبق
ـــرار ينبغي ان  ـــدة تشـــكك فيـــه أو تفســـده أو تؤكد صحتـــه، فأن اعلى حكمـــة وأوثق ق  ادلـــة جدي

ـــد والله أعلم)36( . يعقبـــه هذا التأكي
اثار المعرفة الإسلامية

ـــي الماضي والحاضـــر عدداً من الاثـــار والفوائد التي يجنيها المســـلم  ـــر مـــن العلماء ف ـــن كثي بي
ـــي حياتـــه من جراء حرصه على التزود من المعرفة الإســـلامية الصحيحـــة والمداومة على طلبها،  ف

لعـــل من أبرز هذه الاثـــار مايأتي)37(:
المعرفة الإســـلامية ســـبب الايمان: ان العلم يهدي الى الايمان، فالعقيدة في الإســـلام تقوم على . 1

ـــي كتاب الله يدرك ان  ـــم والمعرفة الإســـلامية الصحيحة لا على التســـليم الاعمى،والمتأمل ف العل
ـــم داعية الى الايمـــان ، ودليلًا اليه.  العل

ـــوا، والايمـــان تتبعـــه حركـــة القلوب من  ـــم يتبعـــه الايمـــان تبعيـــة ترتيـــب، ليعلمـــوا فيؤمن فالعل
ـــى، وهكـــذا يثمـــر العلم والايمـــان، ويثمر الأيمـــان والتواضـــع لله رب العالمين، ولذا  الخشـــوع لله تعال
ـــر، وتغرس  ـــي تنمـــي الأيمان، وتحـــي الضمائ ـــى المعرفـــة الإســـلامية الت فالإنســـان بحاجـــة ماســـة ال

ـــره)38(. ـــى عقله، وهـــواه على ضمي ـــان غرائزه عل ـــي الإنســـان شـــح نفســـه، وطغي الفضائـــل، وتق
ـــي المعرفة الإســـلامية الصحيحة ان تقود . 2 المعرفـــة الإســـلامية ســـبب العمـــل الصحيح:  الاصل ف

ـــى العمـــل الصحيـــح كمـــا تدله على الايمـــان، وقد ترجـــم الامام البخـــاري في جامعه  صاحبهـــا ال
ـــن المنير: اراد الله به ان العلم شـــرط صحة  بـــل القول والعمل« وقال اب ـــم ق ـــاب العل الصحيـــح: ))ب
ـــى لايســـبق الى الذهن – من قولهـــم: إن العلم لاينفـــع الا بالعمل – تهوين  ـــول والعمـــل، وحت الق

ـــي طلبه(()39(. امر العلم، والتســـاهل ف
ـــارات وافكار  ـــى مايتعـــرض لـــه المجتمـــع مـــن تي وترجـــع اهميـــة النشـــر المعرفـــة الإســـلامية ال
يـــة والطريق مفتوح  ـــي كثير من القيـــم والاتجاهات مع قيمنـــا الدينية الاصل نـــة قـــد تتعـــارض ف متباي
امـــام هـــذه التيارات عبر وســـائل الاتصال الحديثة، وتبرز اهمية وســـائل الإعـــلام وخاصة التلفزيون 
ـــم حالياً والتي من اهمها  ـــي مجـــال الإعلام الديني في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يعيشـــها العال ف
ـــدول وزعزعة  ـــدول فرض نماذج جاهـــزة على الدول الناميـــة وطمس هوية تلك ال محـــاولات بعـــض ال
العقيدة الدينية وما تعاني منه الأمة الإســـلامية اليوم من هبوط معرفتها وممارســـتها للإســـلام الى 
ـــم تعد المســـائلة مجـــرد تذكير بل أوشـــكت ان تكون اعـــادة النباء الذي تهأوت اسســـه  ـــى حـــد، فل ادن
ـــى الامة الإســـلامية مـــن كل جانب)04(. ـــي الوقـــت الـــذي تداعـــت فيـــه الامم عل وأوشـــكت ان تنهـــار ف
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مصادر المعرفة الإسلامية
تتمثل مصادر المعرفة الإسلامية عند المسلمين بمصدرين لا ثالث لهما: الكون والوحي أو مايطلق 
عليه خلق الله ووحي الله، فالحقائق كلها مهما كانت انواعها تعرف عن طريق هذين المصدرين، فأذا 
ادعى إنسان دعوى ليس عليها دليل من هذين المصدرين احدهما أو كلاهما كانت دعواه غير مقنعة

ـــن المصدريـــن الســـابق ذكرها توجد مصادر اســـتدلالية تعد من مصـــادر المعرفة  ـــر هذي وغي
الاســـلامية في المجتمـــع وهي : )41(

الكتاب )القرآن الكريم(: ))هو الكتاب المنزل على رســـول الله )صلى الله عليه وســـلم( المكتوب . 1
ـــرآن الكريم حجـــة وبرهان على  ـــراً (()42(، والق نـــا عنه نقـــلًا متوات ـــول الي ـــي المصحـــف المنق ف
تـــه انه من عنـــد الله تعالى كما انه الاصل في التشـــريع الإســـلامي  جميـــع البشـــر ويســـتمد أحقي
ـــرآن ميزة مهمة اخرى بالنســـبة الى احـــكام المعاملات المدنية  ولهـــذا الأجمـــال في نصوص الق
والنظـــم السياســـية والأجتماعيـــة فأنـــه يســـاعد على فهـــم تلك النصـــوص المجملـــة وتطبيقها 
ـــص فيكون باتســـاعه قابـــلًا لمجـــاراة المصالح الزمنيـــة وتنزيل  بصـــورة مختلفـــة يحتملهـــا الن

ـــى مقتضياتهـــا بما لايخرج عن اســـس الشـــريعة ومقاصدها. حكمـــة عل
الســـنة النبوية: هي كل ماجاء عن الرســـول )صلى الله عليه وســـلم( من قول أو فعل أو تقرير . 2

ـــث ان بهـــا بيان مجمـــل وايضاح  ـــي مصدريـــة التشـــريع من حي ـــرآن الكريـــم ف ـــي الق والســـنة تل
مشـــكلة وتقيد مطلق وبيان مالم يذكر فيه وذلك ان الله اســـند لرســـوله )صلى الله عليه وســـلم( 

ـــرآن الكريم والشـــرح لأحكامه المجملة . ـــان لمعاني الق بي وظيفـــة ال
ـــي عصر مـــن العصور على . 3 ـــن مـــن الامة الإســـلامية ف الاجمـــاع: هـــو اتفـــاق الفقهـــاء المجتهدي

يـــه وســـلم(،ولافرق بين ان يكون هـــؤلاء المتفقون  ـــد وفـــاة النبي )صلى الله عل حكـــم شـــرعي بع
ـــي جـــاءت بعدهـــم  يـــه وســـلم( أو مـــن الطبقـــات الت ـــى الله عل مـــن فقهـــاء صحابـــة الرســـول )صل

ـــي الرتبة.  ـــي اثبات الاحـــكام الفقهيـــة ومصدر يلي الســـنة ف والأجمـــاع حجـــة قويـــة ف
القيـــاس: هـــو الحـــاق امـــر بأخر في الحكم الشـــرعي لاتحاد بينهمـــا في العلـــة أو بتعريف اخر: . 4

ـــي الحكم المنصوص  ـــم يرد نص يحكمهـــا بواقعة اخـــرى ورد النص بحكمها ف تســـوية واقعـــة ل
ـــد الكتاب  بـــة الرابعة بع ـــي المرت ـــي علـــة الحكـــم والقيـــاس يأتي ف ـــن ف يـــه لتســـأوي الواقعتي عل
ـــات الاحكام الفقهيـــة والقياس لايشـــترط فيه اتفاق  ب ـــث حجيته في اث والســـنة والأجمـــاع مـــن حي
ـــي الكتاب  ـــي كل حادثـــة لانص عليها ف كلمـــة العلمـــاء بـــل كل مجتهـــد يقيـــس بنظـــرة الخاص ف
ـــى ان نصـــوص القرآن والســـنة محـــدودة متناهيـــة والحوادث  والســـنة والاجمـــاع عليهـــا ولايخف
الواقعـــة والمتوقعـــة غير متناهية فلاســـبيل الى اعطـــاء الحوادث والمعامـــلات الجديدة منازلها 
ـــي فقه الشـــريعة الا عن طريـــق الاجتهاد بالرأي الذي رأســـه القياس فالقياس اغزر  واحكامهـــا ف

ـــات الاحكام الفرعيـــة للحوادث. ب المصـــادر الفقهيـــة في اث
لقد أرتأت الباحثة اضافة مصدر خامس من مصادر المعرفة الإســـلامية فهو المعرفة المســـتقاة . 5

ـــوات الله عليهم واتباع خطاهم  ـــت رســـول الله )صلوات الله عليهم أجمعين( الأطهار صل مـــن ال بي
ونضالهـــم ضد الحكم الظالم في اشـــهار معارف الإســـلام الصحيـــح، وان علاقة المعرفة بالإعلام 
ـــي وطبيعـــة عصر الفضاء يتيح فرصة رحبة للإعلام الديني الفضائي بأن يخاطب العالم  الفضائ
ـــم تكـــن متاحة مـــن فرصة للتعـــارف والتفاعـــل والتواصل بين الشـــعوب الإســـلامية  الإســـلامي ل
ـــون الموضوعات والقضايـــا الدينيـــة المتعلقة بحياة  ـــراً مـــن المســـلمين يجهل ولا ســـيما ان كثي
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ـــي الدول الاخـــرى وتعد الفضائيات العربية من أهم وســـائل الاتصـــال الجماهيري،  المســـلمين ف
ومن انسب الوسائل لنقل الرسالة الإسلامية والمعرفة الاسلامية الى دول العالم الإسلامي.)43(

مجالات المعرفة الاسلامية
تتعدد مجالات المعرفة الإسلامية وتتنوع، وان من ابرز هذه المجالات هي: )44(

المجـــال الاعتقـــادي: وهـــو المجال الذي ينصب فيـــه اهتمام الفرد علاقة معرفـــة قضايا التوحيد، . 1
والاعتقاد، والايمان بالله وحده لاشـــريك له ســـبحانه، وبربوبيته، وإلوهيته، واســـمائه، وصفاته، 

ـــي الايمان والطاعة لله رب العالمين. وتعميقها في النفس، وترســـيخ معان
ـــى القضايا والمســـائل . 2 ـــرف ال المجـــال الفقهـــي: وهـــو المجـــال الـــذي يكـــون فيه الاهتمـــام بالتع

ـــط فيه من احكام وتشـــريعات ربانية من كتاب الله وســـنة رســـوله )صلى الله  الفقهيـــة، ومـــا يرتب
ـــادات أم المعامـــلات، أم أي  تـــهِ الاطهار، ســـواء أكانـــت في قضايا العب يـــه وســـلم( وحكـــم ال بي عل

ـــب عليها.  قضايـــا فقهية أخـــرى مســـتجدة ومعرفة مايترت
ـــب العلمي الذي يتيح للفرد المســـلم . 3 ـــص بالاهتمام بالجان المجـــال العلمـــي: وهـــو المجال المخت

ـــي الطبيعة والكـــون وما حواه  ـــى بديـــع صنـــع الله وقدرته جل وعـــلا في مخلوقاته وف التعـــرف ال
نـــاً ينهل منـــه أبناء  ـــد البشـــرية وتكون معي ـــث مـــن مكتشـــفات علميـــة وتقنية تفي ـــم الحدي العل
الامة الإســـلامية ويســـتفيدون من تعلمه، والاســـتزادة منه مســـتمدين العون من الله، ومنطلقين 

تـــه الاطهار. مـــن كتابـــه وســـنة نبيه )صلى الله عليه وســـلم(، وال بي
ـــوع المنطلق . 4 ـــر والثقافة والإبداع الإنســـاني المتن ـــي: وهـــو الاهتمـــام بقضايا الفك المجـــال الثقاف

ـــي الذي اتاح للإنســـان افاقاً واســـعة ورحبة للتزود من العلم وشـــتى  مـــن الوحـــي الالهـــي الربان
صنوف الثقافـــة والمعرفة الإنســـانية المتنوعة.

ـــم بتنـــاول القضايا السياســـية المختلفـــة في إطار . 5 المجـــال السياســـي: وهـــو المجـــال الـــذي يهت
ـــدول العالمية  فقـــه السياســـة الشـــرعية، كالاهتمـــام بالعلاقـــات الدولية بين الدول المســـلمة وال
ـــوق وواجبات،  ـــى هـــذه العلاقـــة مـــن حق ـــب عل الاخـــرى، وعلاقـــة الحاكـــم بالمحكـــوم، ومـــا يترت
ـــي كفلها الإســـلام فضـــلا عـــن الاهتمام بالمســـؤوليات  ـــات الت ـــوق الإنســـان والحري وحمايـــة حق

ـــا للأمة  الإســـلامية. ي والمصالـــح العل

ماهية دور الثقافة والقيم في المجتمع الاسلامي؟
أولا - مفهوم الدور 

ـــدور هـــو)) مجموعـــة من القواعد والمعايير الســـلوك المتعلقة بأوضاع متباينة يشـــغلها  وإن ال
ـــي علاقاتهـــم بالمجتمـــع ككل والادوار توجـــد خارجة  ـــي علاقاتهـــم ببعضهـــم وف اعضـــاء المجتمـــع ف

ـــن يقومـــون بانجازها(()45(. ومســـتقلة كلياً عن الذي
ـــدور مفهـــوم حركي يرتبط بالســـلوك ولا يتم بشـــكل عفوي أي أن لـــه قصد معين ووليد  وان ))ال
ـــي ظرف بيئي  ـــر وهـــذا القصـــد هـــو أداء وظيفـــة معينة ترتبط بمكانة شـــخص ما وف ـــر والتدبي التفكي
ـــى معالجـــة القضايـــا الجديدة  ـــي بالقـــدرة عل ـــي النهايـــة طابـــع تراكمـــي انمائ بشـــري محـــدد، ولـــه ف
ـــاً(()46(. ـــاً كما قد يكـــون فردياً أو جمعي ـــدور إلزامياً أو اختاري ـــدة عـــن الحركـــة وقد يكـــون ال المتول
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و أنه ))الممارسة السلوكية لحقوق وواجبات الموقع الاجتماعي ولمعايير المكانة الاجتماعية 
المتمثلة في رموزها  وعلاماتها (()47(.

ـــط بمركز  ـــدور )) هـــو ممارســـات ســـلوكية متميـــزة ترتب وقـــد عـــرف محمـــد احمـــد اســـماعيل ال
ـــؤ بهـــا(()48(. ب ـــات ويمكـــن التن ب ـــن وتتســـم نســـبياً بالاســـتمرارية والث اجتماعـــي معي

 وهو بذلك يتضمن مجموعة من السمات الرئيسة، وهي)49(:
ـــرات معنوية، . 1 ـــي والســـلوك الفعلي: فالأدوار ليســـت مجرد حالات نفســـية أو تعبي الطابـــع الواقع

ـــات مع وجود  ولكنهـــا احـــداث واقعية ملموســـة، تتأســـس على مجموعـــات من الحقوق والواجب
نـــة يمثل وحـــدة صغرى في  ـــدور هو ســـلوك ذو أوصـــاف معي نـــة مـــن الوظائـــف، فال ـــواع معي ان
ـــي اطـــار النســـق الاجتماعـــي الذي يمثـــل وحدة  اطـــار النشـــاط الـــذي يمثـــل وحـــدة متوســـطة، ف

كبرى.
التمايـــز: فـــالأدوار تختلـــف كل منها عن الاخرى، على المســـتوى المتوقـــع انطلاقاً من اختلاف . 2

الحقوق والواجبات والوظيفة المرتبطة بمراكز هذه الادوار، وعلى المستوى الفعلي انطلاقاً من 
ان شـــاغلي هذه المراكز والقائمين بممارســـة ســـلوك الدور يختلف كل منهم عن الآخر باختلاف 
ـــي اســـلوب وكيفية تطبيق هـــذه الحقوق وتلـــك الواجبات . شـــخصياتهم وخلفياتهـــم العامـــة، ف

ـــان النســـق . 3 ـــب بني ـــد المركـــز الاجتماعـــي احـــد جوان ـــن: إذ يع ـــاط بمركـــز اجتماعـــي معي ب الارت
نـــة. ـــر عـــن هويـــة ذات ســـمات معي الاجتماعـــي ويمثـــل تصنيفـــاً للكائنـــات الإنســـانية ويعب

ـــر عـــن مجـــرد . 4 ـــاً لســـلوك معتـــاد ولا تعب ـــد مفهومـــاً وصفي الاســـتمرارية التســـمية: فـــالأدوار تع
ـــي البنيان  ـــي جوهرها عن مراكـــز تمثل عناصر محددة ف ـــن نظـــراً لأنهـــا تعبر ف اشـــخاص مؤقتي

ـــوق والواجبات. الاجتماعـــي، وتحـــدد نوعاً مـــن الحق
وفي اطار هذه الاتجاهات يمكن القول ان مفهوم الدور يشير من الناحية السلوكية الى:       
ـــن ،وهو بذلك يقوم على ســـلوك،  ـــي ترتبط بوضع معي مجموعـــة مـــن الســـلوكيات والقواعد الت
ـــوم بـــه فرد، داخل اطار معين، ويشـــير مـــن الناحية التحليلية الى عدد من الابعاد الاســـاس: )50( يق

التوقعات: وتشمل القواعد التي تنظم الافعال التي تتضمن التأثير وصنع القرار والتوزيع للقيم . 1
داخل المجتمع، كما تشير الى  مطالب المجتمع من كل فرد يشغل منصباً أو يحتل مكانة معينة.

ـــي يضعها . 2 ـــي تعكـــس القواعد الت ـــدورة والت ـــرد شـــاغل ال التوجيهـــات: اي الافـــكار الخاصـــة بالف
ـــب وتوقعات مـــن حوله. ـــدور وادراكـــه لمطال ـــم بال المجتمـــع وشـــخصية القائ

ـــم التركيز في . 3 ت نـــاً، وفيه ي ـــوم بهـــا الفرد الذي يشـــغل منصباً معي ـــي يق الســـلوك: اي الافعـــال الت
ـــي ان يكون. الفعـــل كما حـــدث لا كما ينبغ

ثانيا :- ماهية الثقافة والثقافة الاسلامية؟ٍ
مفهوم الثقافة

اصل كلمة ثقافة في اللغة العربية، مصدر مشتق من الفعل الثلاثي ثقف، بضم القاف وكسرها 
ـــرة في المعاجـــم والقواميـــس العربية نســـتنتج منهـــا ان للثقافـــة دلالتين: وللفعـــل ثقـــف معـــان كثي
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ـــي  ـــي وردت بهـــا كلمـــة ثقافـــة ف ـــي الحقيقيـــة الت ـــى مجـــازي ومـــن المعان ـــي ومعن ـــى حقيق معن
ـــي)51(: المعاجـــم العربيـــة مـــا يأت

إدراك الشيء والحصول عليه.. 1
تقويم المعوج وتسويته.. 2
المثاقفة والملاعبة بالسيف.. 3

ومن المعاني المجازية التي وردت بها كلمة ثقافة في المعاجم العربية ما يأتي:
الحذق والفطنة والذكاء.. 1
التاديب والتهذيب.. 2
سرعة التعلم والفهم.. 3
إدراك العلوم وضبط المعرفة المكتسبة.. 4
تنمية الفكر والمواهب.. 5

وثقفـــت هـــذا الـــكلام من فلان أي اخذته منه، والثقافة، )حصل على ثقافة عالية(، معنى الاحاطة 
ـــي إطارها العام)52(. ـــون والاداب، والثقافـــة العامة: مجمـــل العلوم والفنون والاداب ف ـــوم والفن بالعل

ـــر تســـمى مراكـــز ثقافية،  ـــم بشـــؤون الفك ـــي تهت ـــى الثقافـــة، والمراكـــز الت ـــي منســـوب إل وثقاف
ـــي المعجـــم الفلســـفي))هي كل مـــا فيه اســـتفادة للذهن أو تهذيـــب للذوق وتنميـــة لملكية  وعرفـــت ف
ـــرد أو المجتمـــع، واتـــت أيضاً: الحـــذق والفطنة وتســـوية الاعوجـــاج(()53(. ـــدى الف النقـــد والحكـــم ل

والثقافـــة هـــي مـــا يميز البشـــر عن غيرهم من المخلوقـــات وهي الجانب الذي يؤكد إنســـانيتهم 
ـــد بين ابناء  ـــى صورها، وهي عامل توحي ـــرز هويتهـــم الخاصـــة والمعبرة عـــن حضارتهم في ارق ويب
ـــر المجتمعـــات والتعبير عـــن طموحاتهـــم واحلامهم وهي  الشـــعب الواحـــد، وعامـــل اســـاس في تغيي

رســـالة تفاهم بين شـــعوب الأرض)54(.
ـ)الفكـــر( أو بما يتعلق المعرفـــة الراقية التي  ان الثقافـــة ليســـت مفهومـــا فكريا بحتا محـــدودا ب
يحملها أو ينتجها اشـــخاص متميزون بل انها اســـلوب الحياة الســـائد في أي مجتمع بشـــري، فلكل 
ـــم تلك هي ثقافتـــه، فمفهـــوم الثقافة يشـــكل كل نتاج  ـــي رؤية العال ـــاة وف ـــي الحي مجتمـــع طريقتـــه ف
ـــى الادب والفن والميثولوجيا ]دراســـة وتفســـير الاســـاطير  إنســـاني مـــن وســـائل الانتـــاج البدائية إل

والخرافـــات المتصلـــة بالالهـــة وانصاف الالهة عند شـــعب من الشـــعوب)55(.
ـــاة الاجتماعية، من لباس وســـكن وطعام وشـــراب واداب  ـــن والأخـــلاق وجميـــع مظاهر الحي والدي
ـــر ذلـــك مـــن المظار الماديـــة وكذلك طقوس ومظاهـــر التعبير والتواصل الإنســـاني، إذ  المائـــدة، وغي
ـــراي معظم علماء الاجتمـــاع والانثروبولوجيا )تايلور، سبنســـر، كروبر( العناصر  تتضمـــن الثقافـــة ب
اللاماديـــة مثل: المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والعادات والاعراف والافكار واللغة)56(.

كما قدمت الثقافة نفسها على انها منهج متداخل معرفيا، على النحو الذي تقدمه من المعرفة، 
ـــي الحقيقة، مصطلح جامع لمســـاعي فكرية متنوعة  أي ان الثقافـــة ليســـت فرعا دراســـيا، بل انها ف
ومستمرة غالبا، تستجيب لقضايا عدة، وتشمل مجالات كثيرة، نفسية واجتماعية وتكنولوجية)57(.

وان مفهوم الثقافة يشير في معناه العام إلى طريقة الحياة الكلية لجماعة أو شعب، 
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ـــراث والتطلعات  ـــي والرموز، والتصـــورات والمعرفـــة والت ـــي مضمونـــه القيـــم والمعان ويشـــمل ف
ـــي كله الإطـــار العام للهويـــة الجماعية، ومن ضمنهـــا مرجعية الانتماء  ـــون، مشـــكلا ف والاداب والفن
والهويـــة الفردية، والشـــكل هـــذه الإطار الثقافي مســـتوى التنظيم المعياري لانماط الفكر والشـــعور 
والفعـــل، والتوافـــق مـــع البيئـــة الخارجيـــة والاخـــر، كما انها تســـهم إلى حـــد كبير في تشـــكيل رؤى 

اعضـــاء الجماعـــة وتصوراتهـــم نحو الإنســـان والكـــون والحية ومـــا وراء هذه)58(.
والثقافـــة عنـــد علمـــاء النفس الاجتماعي هـــي: )مجموعة العادات الاجتماعية( على اســـاس ان 
مسائل الثقافة والحضارة، هي اقرب المسائل صلة بعلم النفس وبنظرية التعلم بالذات اذا ان انتقال 
الثقافة وتراكمها انما يتمثل أو يتحقق باســـتخدام عمليتي التعلم والتربية بمســـتوياتها كافة)59(.

وعرفـــت الثقافـــة كذلك بأنها:(( منظومـــة متكاملة تضم النتاج التراكمـــي لمجمل موجات الإبداع 
ـــون والاداب والعقائد  ـــي تتناقلهـــا اجيال الشـــعب الواحد، وتشـــمل بذلك كل مجالات الإبداع في الفن الت
ـــد خصائصهـــا  والاقتصـــاد والعلاقـــات الإنســـانية، وترســـم الهويـــة الماديـــة والروحيـــة للامـــة لتحدي

وقيمهـــا وصورتهـــا الحضاريـــة وتطلعاتها المســـتقبلية ومكانتها بين بقيـــة الامم(()60(

مفهوم الثقافة الإسلامية
الثقافة الإسلامية تعريفات عديدة، فهناك تعريف عام وخاص وتعريف مميز.

ـــي الماضي والحاضر مـــن دين، ولغة  ـــف العـــام هـــو: معرفـــة مقومات الأمـــة بتفاعلاتها ف التعري
وتاريـــخ، وحضـــارة وقيم وأهداف.

ـــف الخـــاص للثقافة الإســـلامية فهـــو: معرفة مقومـــات الدين الإســـلامي بتفاعلاتها  وامـــا التعري
ـــي الماضـــي والحاضـــر، والمصـــادر التي اســـتقيت منها هذه المقومـــات بصورة نقيـــة مركزة. ف

ـــز للثقافـــة الإســـلامية، فهـــو: ان الثقافة الإســـلامية علم دراســـة التصورات  ـــف الممي امـــا التعري
الكلية والمســـتجدات والتحديات المتعلقة بالإســـلام والمســـلمين بمنهجية شـــمولية مترابطة)61(.

ـــي اخذت تتطلب من المســـلمين  ـــوم الثقافـــة الإســـلامية بدراســـة الموضوعـــات العصرية الت وتق
اســـتخلاص الكائنـــات الفكريـــة المبعثرة في شـــتات التراث الإســـلامي وتقديمها في بحوث مســـتقلة 
ـــي الإســـلام،  مترابطـــة متكاملـــة ومقارنـــة لمواجهـــة التحديـــات العلميـــة الغربيـــة مثـــل: التربيـــة ف
والتنميـــة في الإســـلام والاســـرة في الإســـلام والعلم والايمان والمجتمع الإســـلامي والنظـــام العقائدي 

ـــي الإســـلام والنظـــام السياســـي في الإســـلام والنظـــام الاقتصادي في الإســـلام)62(. ف

أهداف الثقافة الإسلامية
تسعى الثقافة الإسلامية إلى تحقيق جملة من الأهداف تتلخص فيما يأتي)63(:

ـــدة بمبادئهـــا وتصوراتهـــا الصحيحـــة 	  ـــان العقي ـــى بي أولا: تهـــدف دراســـة الثقافـــة الإســـلامية إل
وعرضها في ثوب جديد وترســـيخها في المســـلم نفســـه حتى يكون قادر على مواجهة الافكار 

ـــات وايمان . ب المعاصـــرة والمذاهـــب الهدامـــة بوعي و ث
ثانيا: ترمي الثقافة الإسلامية إلى ايجاد المجتمع الإسلامي المثالي الواقعي وتكوين الشخصية 	 

الإسلامية المتكاملة وايجاد الهوية المميزة للامة الإسلامية التي تنتج النسيج المتكامل بينها، 
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وتوحد نماذجها وتجمع أفرادها بمصير تضامني إسلامي واحد يقوم على مبادئ الإسلام والهداية.
ـــدة بعيدا عن 	  ـــى اصول الإســـلام ومبادئـــه الخال ـــد ثقافـــة المســـلم واعـــاد بنائهـــا عل ثالثـــا: تجدي

الخرافـــات والاســـاطير والتقاليد الجاهلية وبعيدا عن الثقافـــات المهجنة اللقيطة، التي لا جذور 
لهـــا، ولا قيود ولا حـــدود ولا ثوابت.

ـــون عملي وواقع 	  ـــد صلة المســـلمين بالإســـلام وبترجمـــة افـــكاره وتعاليمه إلى قان رابعـــا: تجدي
ـــاة متكاملا، ولم  ـــي فقد جاء الإســـلام ليكون عقيدة وشـــريعة ومنهجا ونظام حي ســـلوكي وأخلاق
ـــارات جميلة منمقة  أو دروســـا تلقي في  ـــا تزان بهـــا المكتبات أو عب ب يكـــن يومـــا مـــن الايام كت

محاضـــرات  أو احكاما للمـــزاج والرغبات.
ـــاداب الإســـلام وتعاليمـــه إذ كان الاشـــتراكيون يدرســـون 	  ـــر منـــاخ إســـلام مشـــبع ب خامســـا: توفي

الثقافة الشـــيوعية والبعثيون يدرســـون الثقافة البعثية والأوربية يدرســـون الثقافة النصرانية 
ـــاب أولي علينا- نحن المســـلمين- ان نـــدرس الثقافة  يـــة أو خاصة فمن ب لخلـــق ثقافـــات جاهل

ـــي مدارســـنا وكلياتنا وجامعاتنـــا لايجاد الثقافـــات الصالحة. الإســـلامية ف
تمتاز الثقافة الإسلامية بجملة من الخصائص يمكن حصرها فيما يأتي )64(:

انها ربانية النزعة، لان تصورها للوجود بكل خصائصه ومقأوماته مستمدة من الله تلقاه الإنسان . 1
كاملا بخصائصه هذه ليتكيف به ويطبق مقتضياته في حياته وهذا يعني ان المسلم يعتقد ان 
الله خلق هذا الكون هو الذي خلق الإنســـان وكل ما في هذا الوجود يســـير على ســـنة الله مسخرا 
لصالح الإنســـانية وهكذا يتحدد مكان الانس في هذا الكون إنســـانا مســـتخلفا من الله في ارضه.

الثقافة الإســـلامية إنســـانية النزعة والهدف عالمية الافق والرســـالة تنظر إلى الناس بمقياس . 2
ـــون وواضـــح ان هذه النزعـــة من اثر  ـــس أو الل واحـــد لا تفســـده القوميـــة أو العنصريـــة أو الجن
ـــى وان  ـــس واحـــدة مـــن ذكر وانث ـــوا مـــن نف ـــران الكريـــم الـــذي يعلـــن ان النـــاس جميعـــا خلق الق
ـــي الإنســـان في مفهـــوم الثقافة الإســـلامية هـــي رابطة  ـــن بن ـــط بي ـــي ان ترب ـــي ينبغ الرابطـــة الت

ـــدة بهـــا يرتفع الإنســـان وينخفض. العقي
ـــب الكينونـــة . 3 ـــى كل جوان ـــوازن الـــذي ينظـــر فيـــه إل وتمتـــاز الثقافـــة الإســـلامية بالشـــمول والت

ـــي الثقافة  ـــى جميع اطوارها ،هذا الشـــمول ف والبشـــرية وتوازنهـــا وتناســـقها كمـــا ينظـــر فيه إل
الإســـلامية اساســـه اعتمادها على الإســـلام والإســـلام منهج حياة منهج حياة بشرية واقعية بكل 

مـــا يشـــمل التصـــور الاعتقادي الذي يفســـر طبيعـــة الوجود ويحـــدد مكان الإنســـان فيه.
وان من مزايا الثقافة الإســـلامية الايجابية الفاعلة في علاقة الإنســـان بالكون والحياة في حدود . 4

ـــادئ الإســـلامي لا تتمثل في مجـــرد مجموعة مـــن القيود  الجمـــال الإنســـاني وهـــذا ناتـــج عن مب
والضوابط والكوابح الراجحة، وانما هي في صميمها قوة بناءه وحركة دافعة الى تحقيق الذات .

ثالثا: مفهوم القيم
ان القيم هي اساس كل بنيان مجتمعي، واي تغير في المجتمعات ينتج عن التغير القيمي في 
المجتمع فالقيم هي التي تحدد ســـلوكيات أفراد المجتمع وتحدد  اتجاهاته فلا يمكن لأي مجتمع ان 
ـــدون المحافظة على القيـــم الايجابية فيه والتصدي للقيم الســـلبية الوافدة على المجتمع. ينهـــض ب

 وتعد القيم احد المكونات الاساس للشخصية ولها تأثير كبير في سلوك الأفراد وعلاقاتهم 
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واتجاهاتهم، والقيمة معيار ثقافي توزن على اساسه الأشياء. 
وانـــه يمكـــن عبر دراســـة القيم- في مجتمع مـــن المجتمعات- تحديد الايديولوجية أو الفلســـفة 
ـــي ثقافة  العامـــة لهـــذا المجتمـــع، فالقيـــم مـــا هـــي الا انعكاس للأســـلوب الذي يفكر الاشـــخاص به ف
نـــة، كمـــا انهـــا هي التي توجه ســـلوك الأفراد واحكامهم واتجاهاتهم فيمـــا يتصل بما هو مرغوب  معي

ـــي الحياة)65(. ـــد الغايات المثلى ف فيه من اشـــكال للســـلوك إلى تحدي
ـــد من التعريفات الخاصة بالقيـــم، إذ يختلف تعريف القيم وفقا للمجال الذي تم  وان هنـــاك العدي
تعريفها عن طريقه، وسوف يتم التعرف على مفهوم القيم عبر عدة مجالات وهي على وفق الاتي:

- المفهوم اللغوي والاصطلاحي للقيم:
ـــرب ان ))القيم(( مصـــدر بمعنى الاســـتقامة)66(،وتأتي كلمة قيم على معنى  ـــي لســـان الع ورد ف
ـــل عـــن الحق،  ـــى الشـــيء وعـــدم المي ـــات عل ب الاعتـــدال، والاســـتقامة، والمواطنـــة، والملازمـــة، والث
ـــد عـــن الزيـــغ، ويقـــال اســـتقام له الامـــر، وقام الشـــيء واســـتقام اعتـــدال، واســـتوي، وامر قيم  والبع

مســـتقيم لا زيـــغ فيـــه ولا ميل عـــن الحق)67(.
والان نتناول المفهوم الاصطلاحي للقيم في اللغة: ان القيم هي: المقياييس والمبادئ التي نستعملها 
للحكم على قيمة الشيء، وهي المعايير التي تحكم من خلالها على الأشياء ))الناس والافكار والافعال 
والمواقف بانها جيدة وقيمة مرغوبة أو على عكس ذلك بانها سيئة ومن غير قيمة أو قبيحة(()68(.

ـــي ثقافة معينة وفي فترة  وتعـــرف  القيـــم بانها “انعكاس للأســـلوب الذي يفكر فيه الاشـــخاص ف
زمنية معينة كما انها هي التي توجه سلوك الأفراد واحكامهم واتجاهاتهم فيما يتصف بانه مرغوب 
فيـــه أو مرغـــوب عنه من اشـــكال الســـلوك، في ضوء ما يضعـــه المجتمع من قواعـــد ومعايير)69(.
ـــف القيـــم بانها “عبارة عن المعتقـــدات التي يحملها الفرد نحو الأشـــياء والمعاني  ويمكـــن تعري
ـــي تعمل على توجيه رغباتـــه واتجاهاته نحوها، وتحدد له الســـلوك  وأوجـــه النشـــاط المختلفـــة، والت
ـــوض والصواب والخطا، وتتصف بالثبات النســـبي،فالقيم هي تلك الافكار والاعراف  المقبـــول والمرف
ـــر في قراراتنـــا وأهدافنا وســـلوكياتنا فهـــي أنموذج  ـــان نناضـــل مـــن اجلها وتؤث ـــرة ب والعـــادات الجدي

يســـتدل بـــه على افعالنا وســـلوكياتنا، ويحـــدد ما هو مفيد وما هـــو ضار)70(.
ـــارة عن مفاهيم، أو تصـــورات للمرغوب، تتعلـــق بضرب من ضروب  وعرفـــت القيـــم بانهـــا: ))عب
الســـلوك، أو غايـــة مـــن الغايات، وتســـمو أو تعلو على المواقـــف النوعية، ويمكن ترتيبها بحســـب 
ـــر وجدانيـــة وفكريـــة يعتقـــد بهـــا الأفراد،  ـــارة عـــن “معايي اهميتهـــا النســـبية(()71( ، وان القيـــم عب
ـــول والرفـــض والقيمـــة هـــي الاحـــكام المعياريـــة المتصلـــة  ـــون مـــع الأشـــياء بالق وبموجبهـــا يتعامل
ـــن واقعيـــة يشـــترطها الفرد عـــن طريق تفاعله مـــع المواقف والخبرات المختلفة، ويشـــترط  بمضامي

ان تنـــال قبولا مـــن جماعـــة اجتماعية)72(.
ـــات لكونهـــا محـــددات  ب وان القيـــم مـــن المنظـــور الإســـلامي مصـــدر الشـــرع نفســـه وتتســـم بالث
للســـلوك المرغـــوب، ولـــذا فقد قســـمت القيـــم إلى قيم تحلي وقيـــم تخلي، والخلق القويـــم ليس طرفا 
ـــرم ذويها)73(. ـــاة التي ارتضاها للدين الإســـلامي ويحت يمكـــن الاســـتغناء عنـــه، بل هـــو اصول للحي

ـــاة الدنيا  ـــط الحي ـــي صـــورة واضحـــة، وبين مـــا يرب ـــرزه ف ـــى واب لقـــد تنـــاول الإســـلام هـــذا المعن
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ـــاة الُأخـــرى، لهـــذا الارتباط شـــانه في تقديم الأشـــياء والاعمـــال والحكم عليهـــا، وخطاب الله هو  بالحي
ـــي الحكـــم على الحســـن والقبيح والمباح والمحرم والحســـن ما وافق الشـــرع واســـتوجب  الفيصـــل ف
الثواب، والقبيح ما خالف الشـــرع، ويترتب عليه العقاب في الاخرة، فأعمال الدنيا مقومة، بحســـب 
نتيجتهـــا في الاخرة، وقيمة الأشـــياء من إذ ما تحصله للإنســـان من حســـن الافعـــال أو اقبحها)74(، 
ـــا والغايـــات  ي ـــن الإســـلامي يمكـــن تعريفهـــا: ))بانهـــا مجموعـــة مـــن المثـــل العل ـــي الدي وان القيـــم ف
والمعتقدات والتشـــريعات والوســـائل والضوابط والمعايير لســـلوك الفرد والجماعة مصدرها الله عز 
وجـــل، وهـــذه القيـــم هـــي التي تحـــدد علاقة الإنســـان وتوجهـــه اجمـــالا وتفصيلا مـــع الله تعالى ومع 
نفســـه، ومـــع البشـــر ومـــع الكـــون، وتتضمن هـــذه القيم غايـــات ووســـائل(()75(، وان أهـــداف القيم 
ـــي الغايات العامـــة للدين الإســـلامي في ان  ـــور غايات القيـــم الأخلاقية ف ل ـــي الإعـــلام تتب الأخلاقيـــة ف

ـــى هـــي العليا وان يكـــون الدين كلـــه لله ووصولا بالإنســـان إلى)76(: تكمـــن كلمـــة الله تعال
تحقيق العبودية لله تعالى.. 1
تحقيق منزلة الخلافة لله تعالى بالاستخلاف في الارض.. 2
تحقيق عمارة الارض.. 3

ـــي أهدافها ولا  ـــي الإســـلام ليســـت منفصلة عـــن الدين ككل في اسســـها أو ف فالقيـــم الأخلاقيـــة ف
يـــة وهـــي نظـــام متكامـــل للواقع والمعاش بحكم حركة حياة الإنســـان المســـلم في ســـره  غاياتهـــا الكل

وجهـــره لانها تشـــكل المقاييس الاســـاس لحياة المســـلم)77(.
وظائف القيم

تعمل القيم على اداء عدة وظائف يمكن اجمالها بما يأتي : )78(
تعمل معياراً لتوجيه القول والسلوك الصادر عن الأفراد في المواقف المختلفة.. 1
تعمل على بناء شخصية الفرد.. 2
تعمل على تنظيم المجتمع وضبطه واستمراره.. 3
تحافظ على البناء الاجتماعي.. 4
تساعد الأفراد في التكيف مع الأوضاع المستجدة عليهم.. 5
ـــي المجتمـــع عـــن طريـــق النســـق القيمـــي العـــام الـــذي يعطي . 6 ـــق التكامـــل ف ـــي تحقي تســـاعد ف

الشـــرعية للأهـــداف والمصالـــح الجماعيـــة ويحـــدد المســـؤوليات.
ـــادئ التي . 7 ـــرارات، ذلـــك ان القيم هـــي مجموعة من المب ـــي حـــل الصراعـــات واتخـــاذ الق تســـاعد ف

ـــن البدائل المختلفة وحل الصراعـــات واتخاذ القرارات  يتعلمهـــا الفرد لتســـاعده على الاختيار بي
ـــي تواجهه. ـــي المواقف الت ف

الخاتمة
ولقـــد اصبـــح المســـلمون عامة اليوم بأمس الحاجـــة وأكثر من ذي قبل الى المعرفة الإســـلامية 
ـــى يتعلمـــوا امور دينهم ودنياهم لاســـيما في ظـــل المتغيرات والتطورات المتســـارعة  الصحيحـــة حت
ـــى المجتمعـــات الإســـلامية وتترك  ـــي بظلالها عل ـــي تلق ـــد آخـــر والت ـــم يومـــاً بع ـــي يشـــهدها العال الت
ـــب مـــن جوانبها بعض الاثار الســـلبية فيهـــا التي لايمكـــن مواجهتها الا بالمعرفـــة والإدراك  ـــي جان ف
ـــات الأمور وتطورها ان حاجة المســـلم اليوم الى العلم هـــي بالفعل أكثر من حاجته  ـــي لمجري الحقيق
ـــى الطريق القويم  ـــى الطعـــام والشـــراب وذلـــك ان العلم والمعرفـــة الصحيحة هو الـــذي يؤدي به ال ال
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ـــا والأخرة ومن المعـــروف انه كلما  الـــذي يســـتطيع مـــن خلالـــه تحصيل مايريد مـــن منافع الدني
ـــد النـــاس عن اثار الرســـالة الإســـلامية الخالدة حدثـــت الفتن وفشـــا الجهل وبدا  تاخـــر الزمـــان وابتع
ـــن اهله واصبـــح هناك اناس همهم اضلال الناس وصدهم عـــن الحق بعد ان توافرت  ـــا بي ـــن غريب الدي
ـــر لأســـلافهم الســـابقين من دعـــاة التضليل  لهـــم مـــن وســـائل الدعايـــة وســـبل توصيلهـــا مالم تتواف

والأفســـاد فأصبحـــت الأبـــواب مفتوحـــة امامهم لصد الناس عـــن المعرفة الإســـلامية الصحيحة.
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